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 ٢٤١  المجلة السیاسیة والدولیة 

   نظریات الحكم في الفكر السیاسي الاسلامي

  
المدرس                                                                                

  المساعد

جواد كاظم                                                                              
  (*)محسن

  
  

  المقدمة

كم فـي الفكـر الـسیاسي الاسـلامي حجـر الزاویـة فـي فقـه الحكومـة وأركانهـا تشكل نظریات الح
وتمثـــل أهمیـــة متزایـــدة فـــي مواكبـــة المبـــادئ الاســـلامیة للنظریـــات الـــسیاسیة فـــي معالجـــة إدارة المجتمعـــات 
ٕ وادارة الـشأن العـام ، وهـذه النظریـات فـي أغلبهـا كانـت جـزءا مـن منظومـة الفقـه الـسیاسي الاسـلامي الــذي 

  . والاحكام السلطانیة واحكام الولایة والقضاءفي كتب الدواوین والحسبة والخراج وكتب الجهادتجسد 

ویلاحـــظ أن هـــذه النظریـــات قـــد تـــأثرت بـــالظروف الـــسیاسیة والاجتماعیـــة فـــي مـــدى الاهتمـــام 
  م قد حـول هـذه النظریـات إلـى محـط اهتمـا    السیاسي بها ، فأنهیار أو إلغاء الخلافة العثمانیة عام 

كبیــر لــسد الفــراغ الــشرعي والــسیاسي الــذي احدثــه هــذا الفعــل التــأریخي كمــا أن ظهــور الحركــات الــسیاسیة 
المتأثرة بالشریعة الاسلامیة كالاخوان المـسلمین قـد حـول هـذه النظریـات إلـى واقـع سیاسـي كتجـسید حركـة 

  فـي أیـران أعطـت بعـدا جدیـدا الاسلام السیاسیة والاجتماعیة وقدرتـه علـى الحكـم كمـا أن الثـورة الاسـلامیة 

  .   في تناول هذه النظریات سلبا أو أیجابا وجعلها على طاولة التطبیق السیاسي العملي 

  نظریات الحكم في الفكر السیاسي الاسلامي

تعــــد الحكومــــة التنظــــیم الــــسیاسي للدولــــة والأداة الــــسیاسیة التــــي تمــــارس مــــن خلالهــــا الدولــــة 
أن مفهوم نظریة الحكم هي تلـك التـصورات والمفـاهیم القائمـة علـى أسـس  ".سیادتها على الشعب والاقلیم 

  .)(("واعتبارات دینیة أو زمنیة لمعالجة قضیة الحكم والتنظیم السیاسي

الج ویــذهب بعــض البــاحثین فــي مــسائل الــسلطة الــسیاسیة والحكــم إلــى أن نظریــات الحكــم تعــ
  : أمرین مترابطین وأساسیین هما

  .م وایجاد المشروعیة لأسس ومقومات الحكم والسلطة شرعیة السلطة والحك -.

 . ألیة وقواعد ممارسة السلطة والحكم وتحلیل اعتبارات ممارسة الحكم  -.

ویتضح من قراءة متأنیة من نظریات الحكم فـي الفكـر الـسیاسي الاسـلامي أنهـا كانـت معنیـة 
ن المــسلمین قـــد تركـــز هلـــى هـــذا بمــسألة شـــرعیة الـــسلطة والتنظیـــر لهــا حیـــث أن اهتمـــام الفقهـــاء والمفكـــری

                                                           
 .الجامعة المستنصریة-كلیة العلوم السیاسیة(*)

 a – دراســة نظریــة ، دار الكلمــة الطیبــة ، القــاهرة ، ط–محمــد یوســف ، الــشورى بــین النظریــة والتطبیــق .   )((

wÏ  Qw    . .  
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واعظــم خــلاف بــین الامــة خــلاف الإمامــة إذ مــا ســل "الجانــب دون ســواه ومــا نقــل عــن الــشهرستاني قولــه 
  .)(("سیف في الاسلام على قاعدة دینیة مثل ما سل عن الإمامة في كل زمان

وهـــذا القـــول عكـــس الواقـــع التـــأریخي والموضـــوعي وهـــو فـــي التحلیـــل الأخیـــر یعكـــس قـــضیة 
وقــد اختلــف المفكــرون فــي تحدیــد أســاس شــرعیة الــسلطة . شروعیة الــسلطة والحكــم دون ألیــة ممارســتها مــ

والحكــم فــي الاســلام لأخــتلاف المــنهج فــي تحدیــد الأســس والمبــادئ العامــة لقــضیة الحكــم ولتــأثیر الوقــائع 
شـرعیة الـسلطة فـي التأریخیة في التاریخ الاسلامي ویمكن تحدید أبرز المدارس أو المرجعیات فـي تحدیـد 

  : الفكر السیاسي الاسلامي بالنظریات الآتیة 

  .نظریة النص والتعیین  -.

 .نظریة ولایة الأمة  -.

 .نظریة العهد من الخلیفة السابق إلى الخلیفة اللاحق  - 

 .نظریة أهل الحل والعقد  - 

 .مرجعیة الغلبة والاستیلاء والشوكة  - 

 . نظریة المیراث  - 

روعیة الــسلطة والحكــم تــدور حــول مبــدأ الــنص والتعیــین لكــن أهــم النظریــات فــي تأشــیر مــش
  . وتتفرع منها نظریة ولایة الفقیه العامة ومبدأ ولایة الأمة ومبدأ ولایة أهل الحل والعقد 

ومبـــدأ الـــنص والتعیـــین هـــي النظریـــة الأبـــرز فـــي تحدیـــد شـــرعیة الحكـــم فـــي الفكـــر الـــسیاسي 
د فهمــا ركیــزة النظریــة الــسیاسیة الــسنیة كمــا یتــضح مــن الــشیعي ، أمــا مبــدأ ولایــة الأمــة وأهــل الحــل والعقــ

  . دراسة الفكر السیاسي السني في تحدید شرعیة السلطة والحكم 

  :نظریة ولایة أهل الحل والعقد : المطلب الأول 

تعد نظریـة ولایـة أهـل الحـل والعقـد أحـدى النظریـات الأساسـیة لـدى الـسنة فـي مجـال معالجـة 
فـي الأسـلام وقـد ظهـرت تفـسیرات عدیـدة ومختلفـة لهـذه النظریـة فـي كتابـات أسس شرعیة الحكـم والـسلطة 

الفقهـــاء المتقـــدمین كالمـــاوردي والفـــراء الـــذین قـــاموا بتأصـــیل الجـــذور التاریخیـــة التـــي أســـتندت علیهـــا هـــذه 
   .)((النظریة وطبیعة الدور والوظیفة التي تقوم بها

مـــن توضـــیح نظـــري ومفـــاهیمي ولغـــرض الوقـــوف علـــى جـــوهر مبـــدأ أهـــل الحـــل والعقـــد لابـــد 
  . الحل والعقد : لمصطلح أهل الحل والعقد فالمعنى اللغوي لهذا المركب یتركب من مفردتین هما 

فالحل هو الخروج من القید یقال حل المحـرم مـن إحرامـه إذا خـرج منـه كمـا أنـه یـأتي بمعنـى 
وأحلـل "ة ومنـه قولـه تعـالى أصـل الحـل حـل العقـد: نقض المعهود قال الراغب فـي مفـردات غریـب القـرآن 

  .  ، ویأتي الحل تارة بمعنى الوجوب ویقال حل علیه أمر االله أي وجب )(("عقدة من لساني

                                                           
FÏني ، الملك والنحل ، دار المعرفة ، بیروت ، الشهرستا )(( =QF =  F =   .  

  . . ، مصدر سابق ، صمحمد یوسف.   )((

  . ê�، أیة القرآن الكریم، سورة طه )((
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ـــه تعـــالى أیـــضا  ـــه قول ـــیكم غـــضب مـــن ربكـــم"  ومن ـــتم أن یحـــل عل وحـــل العـــذاب أي " أم أردی
å G=))( .   

لعهـد المؤكـد عنـى اعقد الحبل وأخرى بم: وأما كلمة العقد فتعني مرة نقیض الحل حیث یقال 
 ، وتــأتي تــارة أخــرى بمعنــى الاتفــاق بــین )(("والــذین عقــدت ایمــانكم فــأتوهم نــصیبهم"كمــا فــي قولــه تعــالى 

  .)طرفین یلتزم تعویضا ، كل منهما بشروط العقد وهو المعنى الفقهي لعقد البیع والإدارة والزواج 

و رفعـه أن مـن بیـدهم إبـرام وعلیه یصبح معنى أهل الحل والعقـد هـم مـن بیـدهم وضـع القیـد أ
  .العهد أو نقضه ومن بیدهم اتخاذ القرار 

وأما المدلول الـسیاسي لأهـل الحـل والعقـد فقـد اختلفـت كلمـات الأعـلام والمفكـرین فـي تحدیـده 
وبیان الهویة الاجتماعیة والشرعیة للاشخاص الذین یمثلـون أهـل الحـل والعقـد ، حتـى قـال بعـض العلمـاء 

العقـــد ؟ أهـــم ولاة الأمـــصار أم قواعـــد الجـــیش أم أعیـــان الأمـــة كـــل ذلـــك لـــم یفـــصل مـــن هـــم أهـــل الحـــل و"
   . )(("بصورة تامة في كتب الفقهاء والعلماء

ومن هنا یرى البعض أن أهل الحل والعقد هم الفقهـاء والمجتهـدون واصـحاب الفقـه والاحكـام 
  . امة وأحوال الامة الاسلامیة فیما اعتبر أخرون أهل الحل والعقد بأنهم أهل الخبرة في الشؤون الع

بینمــا ذهــب بعــض العلمــاء إلــى أن أهــل الحــل والعقــد هــم مــن لهــم قیــادة أو رئاســة فــي النــاس 
   )((.. .كزعماء البیوت والأسر وشیوخ القبائل 

  :  وفي تحدید أكثر شمولیة ذهب بعض الكتاب إلى تحدید أهل الحل والعقد سیاسیا بأنهم 

ٕ مالهـا مـن مـؤهلات ومعـاییر وابـرام أمـور الآمـة واحكامهـا وانقاذهـا الجماعة التي تملك بحكم"
   . )(("بما یعنیه ذلك من القدرة على التدبیر والفهم لمصالح المة في ضوء مقاصد الشریعة

أن هــذا یعطینــا صــورة واضــحة عــن الغمــوض الــذي یكتنــف تحدیــد الملامــح الــسیاسیة لأهــل 
  .جح بین اجتهادات المفكرین والعلماء والباحثین الحل والعقد وصفاتهم ووظیفتهم بعد التأر

كما أن هذا الاختلاف انسحب على الاختلاف في شـروط ومواصـفات أهـل الحـل والعقـد لان 
أغلــب الفقهــاء لــم یتعرضــوا إلــى مواصــفات أهــل الحــل والعقــد غیــر أن المــاوردي تعــرف إلــى تحدیــد هویــة 

   :)  (وط الآتیة لهم أهل الحل والعقد وسماهم أهل الاختبار وأورد الشر

  .العدالة الجامعة لشروطها واعتباراتها الشرعیة العامة  -)

 . وفق الشروط المعتبرة فیها ) الحكم(العلم الذي یتوصل به إلى معرفة مستحق الامامة  -.

                                                           
  .ابن منظور، لسان العرب )((

  . Ã±القران الكریم ، سورة النساء ، أیة  )((

� ة ، جمحمـــد الخـــضري ، محاضـــرات فـــي تـــاریخ الأمـــة الاســـلامی )((  å  .  ، بیـــروت ، مطبعـــة المنـــار ، 
�  å  .  

� .  حسن البنا ، مشكلاتنا في ضوء النظام الاسلامي ، بیروت ، دار العودة ، ط )((  å �  å  .  . 

 .  فوزي خلیل ، دور أهل الحل والعقـد فـي النمـوذج الاسـلامي لنظـام الحكـم ، دار الاضـواء ، بیـروت، ط.   )((

�  å �  å  . .  

�ماوردي ، الاحكام السلطانیة ، بیروت ، دار التراث الاسلامي ، ال ). (  å �  å   .  
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 الـــرأي والحكمــــة التـــي تــــؤدي إلـــى اختیــــار الأصــــلح للإمامـــة والأكثــــر تـــدبیرا لمــــصالح الأمــــة  - 

 .وشؤونها

 )  (: أورد الشرائط الآتیة لأهل الحل والعقدأما الجویني فقد

 . أن لا یكون من العوام وعالما بصفات مرشحي الامامة ومستحقیها   - 

 .أن یكون من أهل الورع والثقة والتقوى   - 

وقـد عكـست بیئـة . أن لا تكون إمراة ، فالنساء لا مدخل لهن في تخیر الامام وعقـد الإمامـة   - 
ماعیة على رأیه هـذا فنفـى أي قـدرة للنـساء وعـن إبـداء الـرأي والمـشورة الجویني الثقافیة والاجت

  .والمشاركة في القرار السیاسي واختیار الحاكم 

  . -أن لا یكون عبدا فالعبد تحت سیطرة وتسخیر سیده فلا مجال له للبحث والتتنفیر   -.

إلــى شــروط -فیمــا أورد بعــض الكتــاب المعاصــرین شــروطا أخــرى لأهــل الحــل والعقــد وقــسمها 
   )  (:صلاحیة وشروط أهلیة وشروط الصلاحیة تتضمن ما یاتي

  . القوة أي الكفایة الفنیة والعلم بالاحكام الاسلامیة والقوة العلمیة ولیست القوة العضلیة  - 

  . الامانة لأن السیاسة لاتنجرد عن الاخلاق في الرؤیة الاسلامیة والاخلاق لاتتجزأ  - 

  )  (كاتب الشرائط الاتیة لأهل الحل والعقدأما شروط الأهلیة فقد عدد ال

  .الذكورة  -)

 .الاسلام  -.

 .العقل والبلوغ  - 

ولــم یتعــرض . وهــي صــفات التكلیــف فــي الــشرع الاســلامي العامــة وهــي لا تخــتص بفئــة دون أخــرى 
aé الفقهـاء والمفكــرون إلــى طریقـة تعیــین واختبــار أهـل الحــل والعقــد وهــي مـن المــسائل الــسیاسیة بیـد أنهــم ذكــروا مــسا

عدم اشتراط أن یكون أهل الحل والعقد من أهل بلد الامام " تتعلق بهذه القضیة فقد ورد عن القاضي أبو یعلى قوله 
  .)" ("او من سكان العاصمة

ثم تساءل أبو یعلى الفراء عن جواز أن یكون للخلیفة حق النص على أهل الاختیـار كمـا لـه 
 مذهبنا لأن الموافق لمقـصد الـشرع أن یتـرك للامـة حق النص على أهل العهد فأجاب لایجوز على قیاس

ولأن طریقــة تحدیــد أهــل الحــل والعقــد أمــر متــروك لكــل عــصر "أختیــار أهــل الحــل والعقــد واختیــار الامــام 
 بـــــاختلاف الظـــــروف الحـــــل والعقــــد أمـــــر اجتهـــــادي یختلـــــفولكــــل بلـــــد وهـــــذا یعنـــــي أن طریقـــــة اختیـــــار أهـــــل 

  .)  ("والاحوال

                                                           
ــدعوة ، الاســكندریة ، ط )  ( ــات الظلــم ، دار ال ــاث الامــم فــي التی ــك الجــویني أمــام الحــرمین ، غی  a  عبــد المل

w�G=w G    .  

  .  . فوزي خلیل ، مصدر سابق ذكره ، ص.   )  (

  .       فوزي خلیل ، مصدر سابق .   ). (

)dÃ(  ، أبو یعلى الغراء ، الاحكام السكانیة ، بیروت ، دار الكتب العلمیةw G w G   .  

)dÃ( محمد المبارك ، نظام الاسلام والحكم والدولة ، دار الشروق ، القاهرة ، ط  . w G w G dÃ .  



 ٢٤٥  المجلة السیاسیة والدولیة 

یاسي لأهــل الحـل والعقــد فقـد ذكــر العلمـاء أن الاختیــار والترشــیح وفـي البحــث عـن الــدور الـس
للامام هو واجـب الخاصـة ولـیس العامـة وطریقـة تفریـق العامـة عـن الخاصـة لا تعتمـد علـى تمییـز عرقـي 
ٕأو قبلــي أو طبقـــي أو مــالي وانمـــا هــي شـــروط تتــصل بـــالفكر والــرأي والخبـــرة والمعرفــة والـــسلوك والنزاهـــة 

  .)  (والامانة

أن یكـــون فـــي الامـــة رجـــال أهـــل بــصیرة ورأي فـــي سیاســـتها ومـــصالحها الاجتماعیـــة والـــسیاسیة فیجــب 
.. .. أهـل الـشورى "وقدرة على الاستنباط ویكون لهم أم السیاسة والمجتمع وهـؤلاء الـذین یـسمون فـي عـرف الاسـلام 

  .)  ("أهل الحل والعقد

لـم " جعل أمرهم شـورى بیـنهموهناك بعض الكتاب یخالف هذا الرأي ویرى أن الاسلام عندما 
یقصد أن یجعل أمر الشورى بین قلة من أبناءه حتى كانوا أكثر الناس كفـاءة وقـدرة بـل جعلهـا عامـة لأن 
هذا الأمر یتعلـق بالمـشاركة الـسیاسیة فـي تـدبیر أمـر الجماعـة الاسـلامیة ، وعـدم جـواز الخلـط بـین الفتیـا 

  .)" (ة للامةوالشورى وبین التخصص الفني والمشاركة السیاسی

وعلـى أغلــب رأي علمــاء الـسنة فــأن المهمــة الـسیاسیة الرئــسیة لأهــل الحـل والعقــد هــو اختیــار 
  . الامام أو رئیس الدولة أو الحاكم ولكنهم اختلفوا في عدد هؤلاء وصفاتهم

ویـــذهب بعـــض الكتــــاب المعاصـــرین إلـــى القــــول فبالإضـــافة إلـــى وظیفــــة أهـــل الحـــل والعقــــد 
لامام ورئیس الدولة الاسلامیة لهـم مهمـات سیاسـیة اخـرى تتـصل بمجـالات التـشریع السیاسیة في اختبار ا
  :)  (والتنظیم السیاسي وهي

مشاركة أهل الحـل والعقـد فـي صـیاغة القـوانین والتـشریعات الاجتهادیـة فـي الدولـة الاسـلامیة  -:
  .أو ما یعبر عنه بالاجتهاد الجماعي 

ة الاســلامیة أو التــدبیر النظمــي أو القــضایا المــشاركة فــي بنــاء وتطــویر المؤســسات فــي الدولــ -.
 .التدبیریة 

 . المشاركة في الفعالیات الاقتصادیة والتكافل الاجتماعي وتوفیر الحاجات العامة  - 

وخلاصة الأمر أن مفهوم أهل الحل والعقد لم یتفق علـى تحدیـد ملامحـه الـسیاسیة والـشرعیة 
أو بیـــان دورهـــم التـــشریعي والـــسیاسي أو حتـــى فــي وظیفـــتهم الـــسیاسیة أو تعریـــف خصائـــصهم وشـــروطهم 

تعیین عددهم أو توضیح النتائج السیاسیة لعملهم وهذا یعني عمومیة المـصطلح وتبـاین الأراء الاجتهادیـة 
فــي بیــان الظــروف الموضــوعیة فــي تأصــیل هویتــه الــشرعیة والتاریخیــة رغــم أن نظریــة أهــل الحــل والعقــد 

ولـه ) ((لعرف الذي ساد في المجتمع الاسـلامي بعـد وفـاة الرسـول تستند بجهة الاعتبار والشرعیة إلى ا

                                                           
  . .  å ô  °  °  توفیق الراعي ، الامامة في الاسلام ، دار الهدى ، القاهرة ، ط.   )) (

  . .  å ô å ô ، بیروت ، دار العلم للملایین ،  رشید رضا ، تفسیر المنار ، ج ). (

  .  . مصطفى ابو زید ، فن الحكم في الاسلام ، دار الكتب المصریة ، القاهرة ، ص.   ). (

  .  . خلیل فوزي ، مصدر سابق ذكره ، ص.   ). (



 ٢٤٦  المجلة السیاسیة والدولیة 

جــذوره القبلیــة فــي شــبه الجزیــرة العربیــة التــي كانــت تعطــي صــلاحیات واســعة لرؤســاء القبائــل فــي تقریــر 
  .)  (مصیر اتباعهم من أفراد القبیلة

  :نظریة ولایة الامة : المطلب الثاني 

فـــي الفكــر الـــسیاسي الاســلامي هـــي نظریــة ولایـــة النظریــة الثانیــة فـــي تبیــان شـــرعیة الــسلطة 
" ، لاتجتمـع أمتـي علـى ضـلالة) ((:الأمة والتي یجد الباحث أن لها جذورا تاریخیة وروائیـة كقـول النبـي 

كما أنطلق بعض مروجـي هـذه النظریـة مـن مبـدأ ان الامـة معـصومة عـن الخطـأ وعلیـه اعتبـروا الاجمـاع 
علــیكم بالجماعــة فــأن یــد االله مــع ) : ((هــم تمــسكوا بقــول النبــي مــن المــصادر الاساســیة للتــشریع كمــا ان

، لاثبــات أن اتفــاق )) ("علــیكم بالــسواد الاعظــم ومــن شــذ شــذ إلــى النــار) ((الجماعــة أو حــدیث الرســول 
أهل الشركة والجمهور، شرط لصحة الخلافة والامامة وبالتالي سریان الشرعیة الـسیاسیة للنظـام الـسیاسي 

  .)Få(برمته

.ا على اهمیة دور الامة في تقریر مصیرها السیاسي والاجتمـاعي فقـد اختلـف العلمـاء وتأسیس
  : والكتاب في تحدید المركز السیاسي والقانوني للحاكم ورئیس الدولة على مذاهب ثلاثة 

أن الحاكم الاسـلامي یمـارس الحكـم فـي الدولـة الاسـلامیة نیابـة عـن االله فهـو خلیفتـه فـي الارض  : الأول
  .)  (سك بهذا الرأي عدة علماء كالفخر الرازي وابن الجوزي وابو الاعلى المودوديوقد تم

واختار هـذا الـرأي جمـع مـن العلمـاء مثـل ) ((أن الحاكم الاسلامي یحكم نیابة عن رسول االله  : الثاني
  . )) (الماوردي والقاضي ابو یعلى الفراء وابن خلدون وعضد الدین الایجي وغیرهم

اكم فــي الدولـة الاســلامیة یمـارس الحكـم والمــسؤولیة الـسیاسیة والـشرعیة نیابــة عـن الامــة ان الحـ : الثالـث
وهذا الرأي یتفق علیه كل من الشافعي وابن تیمیة وعبد الكریم زیدان وضیاء الـدین الـریس وثـروت 

  .)ôR(بدوي وغیرهم من المعاصرین

 جوهریـة ومــن خلالـه یــتم أن تحدیـد المركــز الدسـتوري والقــانوني للحكـم الاســلامي یمثـل نقطــة
ان الـرأي الـسائد . حسم المسألة الاساسیة في الشأن العام وهي تحدید أسـاس الـشریعة للحكـم فـي الاسـلام 

لدى فقهاء الامامیة فیما یتـصل بالجانـب الـسیاسي للحكـم یـشدد علـى أن الـشرعیة أمـر إلهـي ولـیس للامـة 
  .). (ق المشروع منوط بالامةأي دور في إضفاء الشرعیة على الحكم ولكن ممارسة الح

                                                           
 :    درسـها جیـدا لفهـم التـاریخ العربـي ، بیـروت ، دار الجدیـد ، طعبد االله العلایلي ، مقدمات لاحجیة عن )  (

 : (       .  

 .  الترمذي ، سنن الترمذي ، تحقیق احمد شكر ، مصطفى الحلبي ، دار الاخـاء الاسـلامي ، القـاهرة ، ج )  (

           .  

  . .  = ?`=d? . ::النظام السیاسي الاسلامي ، دار الشروق ، القاهرة ، :منیر البیاتي .   )  (

 .  = ? .  ابو الاعلى المودودي ، نظریة الاسلام وهدیة في السیاسة والقـانون والدسـتور ، القـاهرة ، ط ). (

  . .  

  .  .  = ? = ? .   ، دار الشروق ، بیروت ، ط عضد الدین الایحي ، المواقف ، ج ). (

  . �==-�==منیر البیاتي ، مصدر سابق ذكره ، ص.   ). (

  . ±=? = ?  = ? = ?مهدي التراقي ، عوائد الایام ، قم ،  ). (



 ٢٤٧  المجلة السیاسیة والدولیة 

  . وهذا الرأي یتجلى في الاسس العقائدیة والتاریخیة لمبدأ ولایة الفقیه العامة 

بینما یذهب بعض أخر من الفقهاء كالشیخ النأبیني إلى أن الامة هـي صـاحبة القـرار والـرأي 
Ï . الحاسم في الشأن العام والشرعیة الالهیة للحكـم تتجـسد مـن خـلال الامـة نظریـة ولایـة الامـة تـربط ~  =

بــین المركــز القــانوني للحــاكم وبــین الــشرعیة وتــرى أن المركــز القــانوني للحــاكم هــو النیابــة عــن الامــة فــي 
فولایــة الأمــة ترتكــز علــى مبــدأ مفــاده أن للامــة . ممارســة ســلطاته الــسیاسیة والدســتوریة وحكــم المجتمــع 

الدولـــــة الاســـــلامیة وتحدیـــــد ســـــلطات الحكـــــام الولایـــــة والـــــصلاحیة التامـــــة فـــــي تحدیـــــد شـــــكل الحكـــــم فـــــي 
، كمــا أن بعــض تقریبــات هــذه ). (وصــلاحیاتهم الدســتوریة والقانونیــة فــي مجــال ممارســة الــسلطة الــسیاسیة

أن الأصــل الأولــي ، العقلــي والنقلــي ، فــي قــضیة الــسلطة علــى البــشر مــن قبــل "النظریــة فأنهــا ترمــي إلــى 
  .). ("لأحد على أحد أو جماعة أو مجتمعأي شخص كان هو عدم المشروعیة فلا ولایة 

وعلیــــه فكمــــا كانــــت الــــسلطة الحكومیــــة الــــسیاسیة والتنظیمیــــة والإداریــــة أقــــرب إلــــى ممارســــة 
الانــسان لــسلطته الذاتیــة عــن نفــسه كانــت أقــرب إلــى الأصــل الأولــي وكانــت متیقنــة المــشروعیة مــن حیــث 

ة فــأن الــشورى شــكل صــحیح مــن أشــكال ، وحــسب نظریــة ولایــة الأمــ)  ("دخولهــا فــي مبــدأ الأصــل الأولــي
)الحكم فیجوز للامة إقامة حكومة تمارس صلاحیاتها فـي تطبیـق الأحكـام الـشرعیة وتكـون أكثـر اتفاقـا مـع 

ــة شــرعا فــي تحدیــد شــكل الحكــم  )المــصلحة الاســلامیة ومــصلحة الأمــة وتــصبح الأمــة هــي الجهــة المخول

  . لشرعیة وتحدید السلطات شریطة التقید بالقوانین والحدود ا

   : )  (ویذهب بعض الباحثین إلى القول بأن متبنیات نظریة ولایة الأمة لها أركان ثلاثة هي

  .السلطة الخاصة المشاعة للمواطنین  : الأول

  .وكالة الدولة من قبل المواطنین  : الثاني

  .صلة الدین والفقه بالسیاسة والإدارة  : الثالث

من فروع الحكمـة والعقـل العملـي وفـن یخـضع للقـوانین وحسب هذه المبادئ فأن الحكم یعتبر 
ـــین ، أن أصـــحاب الـــسلطة  ـــة للوضـــع والتقن ـــر قابل ـــوق الطبیعیـــة للانـــسان وغی ـــر مـــن الحق التجریبیـــة ویعتب

یوكلــون إلــى جهــة سیاســیة مهــام التــدبیر والتنظــیم الاجتمــاعي والــسیاسي ) المــواطنین(الخاصــة والمــشاعة 
هـدهم مـن أجـل سـعادة المـواطنین أن الجهـة الموكلـة مـن قبـل المـواطنین مقابل منح أجرة لهم كـي یبـذلوا ج

ملزمــة برعایــة مــصلحة المــواطنین كمــا أن المــواطنین ملزمــون حــسب الاتفــاق بیــنهم وبــین الجهــة المخولــة 
ءات المتخــذة مــن قبــل الجهــاز الــسیاسي والإداري فــي مجــال بــالحكم والإدارة بقبــول جمیــع التــدابیر والإجــرا

  . )ŠQ(إدارة البلاد وحكم المجتمع

                                                           
Ï= �  محمد مهدي شمس الدین ، نظام الحكم والادارة في الاسلام ، المؤسـسة الدولیـة ، بیـروت ، ط )  ( Ï � 

       .  

  .  . محمد مهدي شمس الدین ، نظام الحكم ، مصدر سابق ، ص )  (

  .  . نفس المصدر السابق ، ص )  (

   . .  ÃÙ…= Ù= . )محمد مهدي الحائري ، الحكمة والحكومة ، لندن ، ط. ))�=(

  .  .  Ù = Ù = .  محسن كدیو ، نظریات الدولة في الفقه الشیعي ، دار الولایة ، قم ، ط.   ). (
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ویتضح مـن هـذا الـنص فـأن الـسیاسة والإدارة لـیس لهـا أي صـلة بالـدین والفقـه باعتبارهـا مـن 
  . الامور المتغیرة بخلاف الدین حیث أنه من الامور الثابتة كونهـا أحكام االله 

ـــاهی ـــى مـــن مف ـــوم التجریبیـــة كمـــا یتجل ـــة الأمـــة أن الـــسیاسة مـــن العل م أصـــحاب نظریـــات ولای
فأصـحاب نظریـة ولایـة . )  (وتتصل بالخبرة والعمل في تحدید الموضوعات ومعرفة العلاقات بین الاشـیاء

الأمــة متفقــین علــى ضــرورة حــق المــواطنین فــي تحدیــد شــكل الحكــم وتعیــین الجهــاز الــسیاسي والإداري ، 
 فكـرة الفـصل بـین الأمـر الـدیني والأمـر الـسیاسي وعـدم اشـتقاق الأمـر الـسیاسي مـن كما أنهم یتقربون مـن

  . الأمر الدیني لأن القضایا السیاسیة بخلاف الدینیة من المفاهیم المتغیرة الخاضعة لظروف الواقع 

ومن ناحیـة دلالات الـسلطة الـسیاسیة فـأن نظریـة ولایـة الأمـة تعتبرهـا سـلطة واحـدة باعتبارهـا 
هیة السلطة لاتتغیر ولاتختلف بـاختلاف مـصادرها كمـا لاتتغیـر ولاتختلـف یكـون الـسلطة شـرعیة أو ما" . 

  .)  (""غیر شرعیة فهي واحدة في جمیع الحالات والسلطة دائما تكون فعلیة وناجزة

.والـــسلطة كمـــا عرفنـــا وحـــسب المبنـــى النظـــري لولایـــة الأمـــة یحـــصل علیهـــا الحـــاكم اســـتمدادا 

لتوكیـل التـي تبـادر إلیهـا الامـة ولـیس هنـاك سـلطة خـارج هـذا الاطـار ولیـست هنـاك بالاساس من عملیـة ا
ســلطة مــا ورائیــة أو ظــاهرة عقلانیــة متعالیــة خــارج حــدود الفهــم الانــساني بــل هــي ســلطة تجریبیــة وحــسیة 

  . وسلطة مشاعة بل سلطة غیر قدسیة مجردة من القیم الدینیة فهي سلطة مدنیة 

ى بعـض البــاحثین أن هنــاك اشــكالیة سیاسـیة تطــرح أمــام نظریــة وفـي التحلیــل الموضــوعي یــر
ولایــة الامــة إذ كیــف یمكــن اختــزال الاســلام كعقیــدة وشــریعة بــالمجتمع الــسیاسي والادارة الــسیاسیة لأفــراد 
ــأثرون بالعوامــل الزمانیــة والمكانیــة والدعایــة والاعــلام وكیــف یــدعو النــاس إلــى تطبیــق  المجتمــع الــذین یت

كمـا أن نظریـة ولایـة  . )  ("حیاة الاجتماعیة للمـسلمین دون إزالـة سـلطة المجتمـع المطلقـة ؟الاسلام في ال
الامة لم تقنن في حیاة المسلمین لا من خلال الفقه السیاسي ولا السیرة العملیـة لحكـام المـسلمین فـالبعض 

تــسدید للحــاكم أنــاط هــذا الــدور بأهــل الحــل والعقــد أو الــشورى أو حــصر دور الامــة فــي مجــال النــصح وال
كما أن منظري هذه النظریـة لایملكـون معطیـات واضـحة حـول آلیـات ممارسـة الأمـة لـدورها الـسیاسي فـي 
الشأن العام كما أن مبدأ الحفاظ على العقیـدة والـشریعة مبـدأ مقـدس ولـه الأولویـة علـى الاعتبـار الـسیاسي 

كمـــا أن هنـــاك مواقـــف " )=w(كـــذلك نجـــد أن الـــنص هـــو المحـــرك الاســـاس فـــي الوســـط الـــسیاسي الاســـلامي
متباینة من قضیة الدیمقراطیة في الاسلام من حیث كونها وسیلة للتشریع أو وسیلة لاختیـار الحـاكم وآلیـة 

  . للمارسسة السلطة مما یعقد مسألة ولایة الأمة وتصوراتها وآلیاتها 
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  . . مهدي الحائري ، مصدر سابق ذكره ، ص.   )  (

  . . سلام ، مصدر سابق ، صمحمد مهدي شمس الدین ، نظام الحكم والادارة في الا ). (

  .  ? Ù=?…Ù .  محمد مصفوي ، الفكر السیاسي للشیخ شمس الدین ، مجلة الحیاة الطیبة ، ع.   ). (

 . 

  . .  ? Ù ? Ùفتحي عثمان ، الامة والجماعة والسلطة ، بیروت ، دار أقرأ ، .   ). (
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یة والولایــــة تمثــــل مرجعیــــة جوهریــــة فــــي الفكــــر الــــسیاسي أن مــــسألة الحكــــم والــــسلطة الــــسیاس
الـشیعي وربمــا هـي الاســاس الــذي یمكـن مــن خلالــه تفـسیر الخــلاف التــأریخي بـین الاتجــاهین الاســلامیین 

  .الرئیسیین 

فقــد اتفقــت كلمــات علمــاء الــشیعة علــى تحدیــد مرجعیــة الــنص والاســتخلاف كآلیــة فــي تعیــین 
  )) (:، لكن هذا الاتجاه ذكر نوعین من الحكم أو الولایة هما) ((سول الخلیفة أو الحاكم بعد وفاة الر

الولایـة الذاتیـة أو الكلامیـة والتـي تعنـي أنـه لابـد فــي كـل زمـان مـن امـام موجـود یحـتج االله بــه  -)
علـــى عبـــاده المكلفـــین ویكـــون بوجـــوده تمـــام المـــصلحة فـــي الـــدین وهـــذه الولایـــة إلهیـــة وذاتیـــة 

حراســــة الــــدین وتفــــسیره ووجــــود القــــدوة الــــصالحة والعــــصمة مرتبطــــة حــــسب الفهــــم الامــــامي ب
  . واللطف الرباني 

الولایـــة الـــسیاسیة أي أحقیــــة الأئمـــة فـــي ممارســــة الحكـــم الـــسیاسي وقیــــادة الأمـــة بعـــد النبــــي  - 
 .)  (ٕوتعتبر الحكومة وادارة الشأن السیاسي العام من الاثار والنتائج الفرعیة لمسألة الامامة"

الــسلطوي والــسیاسي والتنظیمــي مهمــة ثانویــة للامــة باعتبــار الامامــة وهــذا یعنــي أن الجانــب 
  . في الاساس استمرار لمهمة النبوة في التبلیغ والتشریع والحفظ والشرح والتفسیر 

هذا المدخل الفكري یعطي صـورة واضـحة لمـسألة مبـدأ ولایـة الفقیـه العامـة فـي عـصر الغیبـة 
ة تعتمد على جملة من المبادئ النظریـة والفكریـة وفـي إطـار هـذه الكبرى فنظریة ولایة الفقیه نظریة سیاسی

ـــة الفقیـــه یمكـــن  ـــة اجتماعیـــة ، سیاســـیة ، أن الاطـــار النظـــري العـــام لنـــشأة مبـــدأ ولای ـــادئ تتبلـــور رؤی المب
   : )  (إجمالها بالتصورات الفكریة الاتیة

 علــى الجمــع فــي مــا هــو دینــي وحــدة الامــر الــدیني والــسیاسي فنظریــة ولایــة الفقیــه تعتمــد : المبــدأ الاول
)ودنیــوي ویــرفض الفــصل بینهمــا فهــذه النظریــة تــستنبط مــن الاعتبــارات الدینیــة مجــالا لأفقهــا 

 الدینیــة ومعرفتهــا العملیــة تعتمــد علــى أســس –الــسیاسي والــدنیوي ومــن مقارباتهــا الــسیاسیة 
  . دینیة ولاتقتصر على المعطیات الدنیویة 

ـــة ان الاســـلام یتـــضمن علـــى جمیـــع الحاجـــات شـــمولیة الاســـلا : المبـــدأ الثـــاني م فهـــي تنطلـــق مـــن مقول
البشریة التـشریعیة والتنفیذیـة مـن خـلال مبـادئ الاسـلام واحكامـه وعملیـة الاسـتخراج الفقهـي 

.  

ان احكـام الـشرع الاسـلامي تحتـوي علـى "وفي الحقیقة كمـا یقـول بعـض منظـري هـذه النظریـة 
حـــــت هــــذا النظـــــام تــــسد جمیــــع حاجـــــات الانــــسان وانتهـــــاء قــــوانین متنوعــــة لنظـــــام اجتمــــاعي متكامــــل وت

بالتشریعات التي تخص الحرب والـسلم والعلاقـات الدولیـة والقـوانین الجنائیـة والحقـوق التجاریـة والـصناعیة 
  .)  ("والزراعیة
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مــن المبـــادئ ): الاســلام منظومــة متكاملــة واحــدة(التــرابط الــداخلي بــین اجـــزاء الاســلام  : المبــدأ الثالــث
یة لولایة الفقیه هـو الاعتقـاد بـالترابط الـداخلي والجـوهري بـین جمیـع كلیـات وجزئیـات الاساس

العقیـدة والــشریعة فـي الاســلام علــى المـستوى العملــي والتفــاعبي بحیـث أن حــذف أو تجاهــل 
 .)  ("(لمبدأ من مبادئه او حكما من احكامه سـیؤثر علـى التماسـك والهیكلیـة العامـة للاسـلام

ـــ ـــداخلي للعقیـــدة ولهـــذا یمكـــن التعبی ـــروح الاســـلام العامـــة أو المنطـــق ال ـــدأ ب ر عـــن هـــذا المب
  .)  (الاسلامیة

اهداف الاسلام ومقاصد الـشریعة أن نظریـة ولایـة الفقیـه تتبنـى فرضـیة ان الاسـلام تكامـل  : المبدأ الرابع
ــم واحقــاق الحــق فــالحكم فــي الاســلام لــیس  لتــأمین حاجــات النــاس واقامــة العــدل ورفــع الظل

ٕ نفـــسه وانمـــا هـــو وســـیلة لتحقیـــق غایـــات ومقاصـــد الـــشریعة الـــسامیة ونطبـــق هـــذه غایـــة فـــي
  .)  (المقاصد في الحیاة الاجتماعیة للامة

ــدأ الخــامس مبــدأ الاجتهــاد ، نظریــة ولایــة الفقیــه ترتكــز علــى مبــدأ مــشروعیة الاجتهــاد وامكانیاتــه  : المب
 عقیدیــــة بـــل جــــاءت العملیـــة وتنطلــــق مـــن أســــس اجتهادیـــة ولایمكــــن وصـــفها بأنهــــا نظریـــة

لاجتهادات في النصوص الروائیـة وانعكـاس للمفـاهیم الاسـلامیة الكلیـة وبلـورة نظریـة شـاملة 
  . في كیفیة ممارسة الحكم على مستوى التنظیر السیاسي 

.واستنادا إلى هذه المبادئ تنطلق ولایة الفقیه من مقولة أن أي نظـام اجتمـاعي أو سیاسـي أو 

ســـلامیة إلا إذا قـــام فـــي مجـــالي التنفیـــذ والتـــشریع علـــى أســـاس المبـــادئ والقـــیم إداري لایكتـــسب صـــفته الا
وبالتــالي یعتقــد القــائلون بهــذه النظریــة انهــا اطروحــة اســلامیة متكاملــة للحكــم والادارة "والاحكــام الاســلامیة 

 االله فهـي تـشمل ولایـة التـصرف وولایـة الامـر والنهـي التـي هـي ولایـة متفرعـة ولایـة. )  ("في عـصر الغیبـة
  .ٕوالنبي والائمة في قیادة الامة واقامة حكم االله على الارض 

وقـد أورد المحتجــون بهــذه النظریـة عــدد كبیــر مـن الادلــة العقلیــة والنقلیـة علــى إثبــات مــدهاهم 
  .ولسنا هنا في إیراد هذه الادلة ومدى صحتها وكفایتها في إثبات هذه النظریة 

نظریـة ولایـة الفقیـه فهـي تـشترط الـصفات الاتیـة ولكن مـن المهـم توضـیح صـفات الحـاكم فـي 
   :)  (فیه

  .الفقاهة العالیة والعلم الشامل بالاحكام الاسلامیة والاجتهاد المطلق  -)

 .الحصانة الاخلاقیة والورع والعدالة والتقوى والابتعاد عن المطامع الدنیویة  -.

ــ -  وعي الــسیاسي والاجتمــاعي الكفــاءة الاداریــة العالیــة والقــدرات الواســعة علــى إدارة الامــور وال
  . والخبرة السیاسیة والشجاعة والثبات في إدارة شؤون الامة والدولة 

                                                           
wÏ :  محمــد مهــدي شــمس الــدین ، فــي الاجتمــاع الــسیاسي الاســلامي ، دار الثقافــة ، بیــروت ، ط )  ( ŠG  

    .  

wÏ .  محمد علي تسخیري ، نظرات في ولایة الفقیه ، دار المعرفة ، قم ، ط )  ( ŠGw Š    .  

  .   تسخیري ، نفس المصدر السابق ، ص )  (

  .   w Š w Š .  مدرسي ، ولایة الفقیه قراءة في المنهج ، دار الهجرة ، قم ، طهادي ال )  (

  .  . w Š w Š .  علي مشكیني ، ولایة الفقیه ، حكم الهي ، دار المرتضى ، قم ، ط ) .(



 ٢٥١  المجلة السیاسیة والدولیة 

أما من ناحیة اسناد السلطة إلى الحاكم فترى ولایة الفقیه في أحـد رأیـین مـشهورین أن نظریـة 
ــ ة إلا التعیــین هــي الوســیلة الــشرعیة لأســناد الــسلطة إلــى الحــاكم ولــیس للامــة حــسب منطــوق هــذه النظری

البحــــث والتحمــــیص للوصــــول إلــــى الحــــاكم او الوصــــي المنــــصوب بــــالتعیین الــــشرعي مــــن خــــلال الأدلــــة 
ــام الخبــراء المنتخبــین مــن قبــل الــشعب بالبحــث عــن كافــة الأشــخاص الــذین لــم صــلاحیة . الــشرعیة أو قی

ôالمرجعیــة والقیــادة فــإذا وجــدوا وقعــا علیــك قــدرات قیادیــة فــأنهم یعرفونــه للــشعب واعتبــاره ô قائــدا وحاكمــا والا ٕ  =

فــأنهم ســیعینون ثلاثــة أو خمــسة مــن جــامعي الــشرائط ویعرفــونهم إلــى الــشعب باعتبــارهم أعــضاء لمجلــس 
، وهنــاك رأي آخــر فــي اســناد الــسلطة إلــى الحــاكم فــي ولایــة الفقیــه یــرى إن الانتخــاب كنظریــة )= (القیــادة

= بدائل شخصا كفوءا لقیادتهاشرعیة لإثبات سلطة الولي ، فالأمة هي التي تختار من بین ال
) =(.  

.أما من ناحیة عزل الحاكم حسب نظریة ولایة الفقیه فهـي تـرى إن الحـاكم یعـزل عـن سـلطاته 
وحكمه إذ عجز القائـد عـن إداء الوظـائف القانونیـة او فقـد الـشرائط وهـذا موكـول إلـى تـشخیص ومـسؤولیة 

  .لدستور الإیراني من ا . مجلس الخبراء في تنفیذ أمر العزل وحسب المادة 

إن نظریــة ولایــة الفقیــه نظریــة سیاســیة دینیــة تعتمــد علــى معطیــات تاریخیــة وسیاســیة معنیــة 
وتــــرتكن إلــــى مبــــادئ اجتهادیــــة وتــــدعو إلــــى المرجعیــــة الــــشاملة والمطلقــــة للــــولي الحــــاكم لقــــضایا الدولــــة 

  .والمجتمع والحكم

  :الخاتمة

  : الإسلام نوجزها بالآتيیمكن تأشیر بعض الملاحظات حول نظریات الحكم في

إن جمیــع نظریــات الحكــم فــي الــشأن الــسیاسي ضــمن دائــرة الــسیاسي الإســلامي تنطلــق مــن  .:
  .شرعیة السلطة السیاسیة وآلیات ممارسة السلطة: فرضیتین هما

إن نظریــــات الحكــــم اســــتندت إلــــى معطیــــات شــــرعیة وممارســــات تاریخیــــة ومبــــادءئ سیاســــیة  ..
 .السیاسي الإسلاميوأخذت مكانها من نظریات الفكر 

إن هــــذه النظریــــات انقــــسمت بفعــــل عوامــــل دینیــــة وتاریخیــــة لتغطــــي مــــساحة مــــن الاتجــــاهین  . 
الإســــلامیین الرئیــــسین ، فالأتجــــاه الــــسني تمــــسك بنظریــــة أهــــل الحــــل والعقــــد ونظریــــة البیعــــة 
وتمسك الأتجاه الشیعي بنظریة ولایة الفقیه او ربما بنظریة ولایة الأمة على نفـسها فـي بعـض 

 .صوره المعاصرة ثم تأسیس جهد فكري وسیاسي للنظریة السیاسیة المعاصرة

 اجتهادیــة تــم –یمكــن القــول ان معظــم نظریــات الحكــم فــي الإســلام جــزء مــن منظومــة فقهیــة  . 
أغناؤهــا مـــن قبــل المفكـــرین والفقهــاء ضـــمن منهجیـــة الاجتهــاد الـــواعي المتــأثر بحركـــة الواقـــع 

 .السیاسي والتاریخي

ات السیاسیة في فقه الحكومة الإسلامیة والمـشروع الـسیاسي لإدارة المجتمعـات إن هذه النظری . 
عبــــرت عــــن حركــــة متفاعلــــة ومواكبــــة للتطــــورات الــــسیاسیة والمعالجــــة الموضــــوعیة لمفــــردات 
ــــدائل  ــــد الب ــــى واقــــع المجتمــــع المعاصــــر وتحدی ــــسیاسیة والانفتــــاح عل القــــضایا الاجتماعیــــة وال

 .ة والتاریخیة والقیم التي ترسها النصوص الإسلامیة والحلول ضمن إطار المبادئ الشرعی

                                                           
 .  الدستور الإیراني ، منشورات دار الإرشاد ، طهران ن المادة  )  (

wÏ   میة ، المجمع العلمي لأهل البیت ، جالمنتظري ، بحوث في الحكومة الإسلا )  ( Ï ô= ê= ê.  



 ٢٥٢  المجلة السیاسیة والدولیة 

إن هــذه النظریــات قــدُ طبقــت علــى أرض الواقــع الــسیاسي ســواء فــي تجربــة الإســلام التاریخیــة  . 
 .المبكرة او في العصر الحدیث او على الأقل استلهمت كمبادئ جوهریة للحكم والإدارة

ث الإسـلامي الـذي یجـد آفاقـه فـي الفقـه إن هذه النظریات في الحكـم حاولـت التوفیـق بـین التـرا . 
السیاسي وبین المـستجدات التنظیمیـة والـسیاسیة كآلیـات الدیمقراطیـة والانتخابـات مثلمـا حـاول 
الــشیخ حــسن البنــا أن یمــزج بــین نظریــة أهــل الحــل والعقــد وبــین المعــاییر الانتحابیــة والترشــیح 

ین أســـسها الفقهیـــة وبـــین الآلیـــات للمناصـــب الـــسیاسیة او مثلمـــا وازنـــت نظریـــة ولایـــة الفقیـــه بـــ
  . والممارسات الدیمقراطیة في الانتخابات والاستفتاءات ایضا


